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أنواع الكسب في القرآن وصور منه 





حف الكاف 


أولّا: المعنى اللغوي: 
كسب: الكاف والسين والباء : أصلٌ صحيحٌ» وهو يدل على ابتغاء وطلبٍ وإصابة . ويقال: 
كسب أهله خيرّاء وكسبت الرجل مالا فكسبه .وهة] مما جاء على قعلعه قف[ 25 والكسب: 
و ا ا ا 
الإنسان أنه يجلب منفعة» ثم استجلب به مضرة . والكسب يقال فيما أخذه ل: لنفسه ولغيره0", 
وكسب: أصابء. وا كتسب: تصرف واجتهد'"؛ و تكسب» واكتسب: طلب الرزق» وأصله 
0 
الجمع' ''. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
قال الجرجاني: «الكسب: هو المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضررء ولا يوصف فعل 
الله بأنه كسب؛ لكونه منزمًا عن جلب نفع أو دفع ضرر»7. 
وقال أبو حيان: #والكسب: أصله اجتلاب النفع» وقد جاء في اجتلاب الضر»”"2» وقال 
الطبري: «وأصل الكسب: العمل. فكل عامل عملا بمباشرة منه لما عمل ومعاناة باحتراف» 
فهو كاسب لما عمل»7". 
وبهذا يظهر أن الكسب هو جلب النفع؛ وقد يستخدم في الشرء وفي هذه الحالة يكون من 
يابءالسقيو و الستريقرالالطيز اء عا#الصالى: اي 1 بترقة ابر لما 
والكسب يقال فيما أخذه لنة لنفسه ولغيره» والاكتساب لا يقال إلا فيما استفاده لنفسه .وكل 
اكتساب كسبء وليس كل كسب اكتسايًا0". 
)200 لظر: مقاييس اللغة» ابن فارس؛ 1/4/6. 
)١(‏ انظر: العين» الفراهيدي 0/ 2١0‏ تهذيب اللغة» الأزهري »48/٠١‏ الصحاح؛ الجوهري .7١7/١‏ 
() انظر: القاموس المحيطهء الفيرو زآبادي ص .17٠‏ 
(4) انظر: تاج العروسء الزبيدي ١55/5‏ 
(6) التعريفات ص84١.‏ 
وانظر: المفردات» الراغب الأصبهاني» ص 27١94‏ التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص 
الكليات» الكفوي ص .77١‏ ' 
9 الب المحيط اد 
(0) جامع البيان» الطبري ؟/ 717. 
لك ار بيسائررقوي السبيزء الفيرو زآبادي 49/4". 











الكسب في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (كسب) في القرآن الكريم (51) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 


1 عدد 
الصبغة ات المثال 
الفعل الماضي 3 ما أَغَقَعَنْهُ مَالموَمَا كسب (405[المسد:؟] 
هَمَن يكيب إِثْمَا نما يريك ع1 عو 4 
الفعل المضا 1 3 7 - 
العمل ايها اتات ذالم 
وجاء الكسب في القرآن على أربعة أوجه”": 
أحدها: الرشوة: ومنه قوله تعالى: مإفْوَيْلُ لَّمُم يِمَاكَئبَتْ أَيْدِيوحَ وَوَيْلٌ لَّهُم يمايم 
يبون # [البقرة: 4 1]. يعني: يرتشون. 
الثاني الولد: ومنه قوله تعالى: «إ م أَعْوَعَنْهُ مَالَهموَمَا كسب © [المسد: 7]. يعني: 
وما ولد؛ قاله مجاهد. 
الثالث: الجمع: ومنه قوله تعالى: «! يديا لاما تفشام طِيْبكِ مَاكَسَبْرَ 4 
[البقرة: 771]. أي: مما جمعتم. 
لرابع: العمل: ومنه قوله تعالى: هِإلَهَا مَاكسَبَتَ وَعَلَنَامَااكْسَسَيَتَ © [البقرة: 18]. أي: 
عملت. 


.500-5٠ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي ص4‎ )١( 
ة‎ ٠ انظر: الوجوه والنظائر الدامغاني ص‎ 9 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


الا 


حف الكاف 


الكدح: 

الكدح لغدّ: 

(كدح) الكاف والدال والحاء: أصلٌ صحيحٌ يدل على تأثير في شيء. يقال: كَدَحَهُ 
وكَدِحَهُ: إذا خدشه. ومن هذا القياس كدح إذا كسب يَكْدَحٌ كَدْحًا فهو كادحٌ ١7‏ والكدح: 
عمل الإنسان من الخير والشر. ويكدح لنفسه؛ أي: يسعى7". 


الكَذْح اصطلاحًا: 
سعي الإنسان وجهده في الأمر من الخير والشر حتى يؤثر فيه'”". 
الصلة بين الكسب والكدح: 
الكسب يكون بجهد وبغير جهدء وأما الكدح فلا يكون إلا بجهد/*'. 
الخسران: 
الخسران لغة: 
خسر: الََّسْرٌ: التقصانء والخُسْرانُ كذلك» والفعل: حَسِرَ يَخْسَرُ خسرانًاء والخاسر: 


كدق موقو 


الذي وضع في تجارته» ومصدره: الحسارة وأ لسخَسر. كِلْنهُ ووَرل كَأَعْسَرْئ أي: نقصته» 
75 سر عر سرد كك ص الرموص 
وقوله عز وجل: تإوَكَنٌَ علبَةأترهَاشمرًا # [الطلاق: 9]. 


أي: نقصًا. وصفقة تخاسرقٌ أي: غير مربحة!2. 

الخسران اصطلاحًما: 

هو فقدان الأعمال والأموال والأهل والأجر والثواب في الدنيا والآخرة» بسبب ضلال 
السعي والانحراف عن دين الله. 


023 انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس» .1١517//0‏ 
وانظر: لسان العربء ابن منظور 7/ 059. 
(0) انظر: العين» الفراهيدي» ”7/7 09. 
وانظر: المعجم الوسيط». مجمع اللغة العربية» ففة 
() انظر: معالم التتزيل» البغوي» 77//6. 
)2( انظر: الفروق اللغوية» العسكري» ص 178 . 
(0) انظر: العين» الفراهيدي» 01 مقاييس اللغق ابن فارس» ل لسان العرب» ابن منظورء 





الصلة بين الكسب والخسران: 

الكسب في الأصل يكون بالزيادة» والخسران بالنقص. 
الإضاعة: 

الإضاعة لغة: 

(ضيع) الضاد والياء والعين: أصلٌ صحيحٌ يدل على فوت الشيء وذهابه وهلاكه؛ يقال: 
ضاع الشيء يَضِيّع ضياعًا وضيعة» وأضعته أنا إضاعة!". 

الإضاعة اصطلاحًا: 

الإهمال» تقول: أضعت الشيءء أي: أهملته فلم أحفظه!". 

الضلة بيق السب والإشياعة: 

الكسب يقوم على الحصول على الشيء؛ والاضاعة على إتلافه. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس ات المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» »041//١‏ لسان 
العرب» ابن منظورء 1/48 77. 
شف انظر: الدر المصون. الحلبي .١68/5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


نا 


حف الكاف 


إحاطة علم الله تعالى بكسب العباد 


إن علم الله عز وجل محيط بكل شيء» 
لا يخفى عليه شيء؛ فهو عالم بما كان وما 
يكون» وما لو كان كيف يكونء» ومن هذا 
العلم كسب الإنسان خيرًا كان أم شرّاء فجاء 
هذا البحث يتحدث حول مدى علم الله 
وإحاطته بكسب العباد من خير وشر. 
أولًا: علم الله بكسب العباد من خير 
وشر: 

قال تعالى: ومو أله في لوت وف 
لض بعلم يِرَمْوَجَهَر ويََلمٌ تاتكيوة 4 
[الأنعام: “5]. 

يقول تعالى ذكره: إن الذي له الألوهة التي 
لا تنبغي لغيره» المستحق عليكم إخلااص 
الحمد له بآلائه عندكم» أيها الناس» الذي 
يعدل به كفاركم من سواهء هو الله الذي 
هو في السموات وفي الأرض يعلم سركم 
وجهركمء فلا يخفى عليه شيء١""»‏ فالله هو 
المألوه المعبود في السموات وفي الأرض» 
فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم» 
خاضعون لعظمته؛ مستكيئون لعزه وجلاله» 
والملائكة المقربون, والأنبياء والمرسلون» 
والصديقون. والشهداء والصالحون7!". 

.551/11١ انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
انظر: تيسير الكريم الرحمنء» السعدي.‎ )5( 


ص 356١‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا 
ار ة”. 





وقد ذكر المولى عز وجل في هذه الآية 
وصفين جليلين فيهما تذكير وتبشير وإنذار: 

أولهما: أنه يدل يرَك تعفر 4 فإنه 
يعلم ما تظهره الجوارح وما تخفيه السرائر» 
يعلم ما يجري على الإنسان وما تخفي 
الصدورء فإن حاسب على ما يفعلون» 
فحسابه حساب اللطيف الخبير الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
أنى يكون» وهو مجاز على ذلك إن خيرًا 
فخير» وإن شرا فشر وهو من بَعْدٌّ الغفور 
الرحيم. 

الوصف الثاني: أنه مِإوَيَحَكمُ مَاتكَدْيبُونَ # 
من خير أو شرٌء ولكل ذلك حسابه من هنا 
إلى يوم القيامة". 

يستفاد من الآية إثبات صفة العلم لله 
تعالى» وأنه تعالى: مِإلَايَخْق عَلِ قَوَئ ني 
لْدرْضِ كان لحمل © [آل عمران: 5]. 

عم اليَرَوَلْخْق 4 [طه: /0]. 

فالحذر الحذر من مخالفته وعصيان 
أمره!! 

وفي آية ثانية يذكر المولى - سبحانه 
وتعالى القديم الأزلي بمكر الماكرين وتآمر 
المتأمرين- مبيًا لنبيه صلى الله عليه وسلم 
أنَّ مكر هؤلاء هو يبور» فقال تعالى: ود 
كبك تنون تمن م أدَار4 


() انظر: زهرة التفاسير» أبو زهرة 0/ 576 7. 


[الرعد: 47]. 

أي: قد مكر الذين من قبل هؤلاء 
المشركين من قريش من الأمم التي سلفت 
بأنبياء الله ورسلهء فلله أسباب المكر 
جميعّاء وبيده وإليه؛ لا يضر مكر من مكر 
منهم أحدًا إلا من أراد صُرَّهُ به» يقول: فلم 
يضر الماكرون بمكرهم إلا من شاء الله أن 
يضره ذلك» وإنما ضروا به أنفسهم؛ لأنهم 
أسخطوا ربهم بذلك على أنفسهم حتى 
أهلكهم» ونَبَى رسله» فكذلك هؤلاء 
المشركون من قريش يمكرون بك» يا 
محمده والله منجيك من مكرهم؛ وملحقٌ 
صَرّ مكرهم بهم دونك» فإن ربك يا محمد 
يعلم ما يعمل هؤلاء المشركون من قومك» 
وما يسعون فيه من المكر بك» ويعلم جميع 
منهاء وسيعلمون إذا قدموا على ربهم يوم 
القيامة لمن عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون 
النار» ويدخل المؤمنون بالله ورسوله 
الجنة20, 

وهذا وعيد شديد وتهديد لكل كافر 
ماكرء وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأمان له من مكرهم”"". 


إل الظر جامع البيان» الطبري» كارحوق 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثين» 877/4 . 
(5) انظر: التفسير المثير» الزحيلي» .١95/1‏ 


السب 


ثانيًا: كسب العباد فى المستقبل غيب 


لا يعلمه إلا الله: 

قال تعالى: 9 إِنَّ لَه عِندَه لم ألتَامٍَ 
برك انال اذيك 
دس مادا تبُحسكيررث علا وه وَمَاتدَرفى يي 


ا 07 


توت إنَاله علي حور 4 [لقمان 0 

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى 
بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى 
بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل 
ولا ملك مقربء قال تعالى: لاحلا لوقا 
لهو [الأعراف: 1417]. 

وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا اللهء 
ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون 
بذلك ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا 
يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله 
تعالى سواه ولكن إذا أمربكونه ذكرا أو أنثى» 
أو شقيًا أو سعيدّاء علم الملائكة الموكلون 
بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا 
#مدرك نَنْسٌمَادَا تسب عدا في دنياها 
وأخراهاء توما تدر قن أي أَْضٍ موث © 
في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان؛ لا 
علم لأحد بذلك. وقد وردت السئة بتسمية 
هذه الخمس: مفاتيح الغيب27. 

ولما خصص هذه الأشياءء عمم علمه 
بجميع الأشياء فقال تعالى: موإنَ أنه ميم 
(*) انظر: تفسير القرآن العظيم»ء ابن كثير» 


رةه 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


حف الكاف 


حَِِدُ 4 محيط بالظواهر والبواطن» 
والخفايا والخباياء والسرائر» ومن حكمته 
التامة» أن أخفى علم هذه الخمسة عن العياد؛ 
لأن في ذلك من المصالح ما لا يخفى على 
من تدبر ذلك277,. 

وفي آية ثانية بين المولى عز وجل علمه 
المطلق الشامل لعظائم الأشياء ودقيقهاء 
فقال تعالى: #وعندمٌ مَمَاتِحُ أَلْمَيِ لا 
ْمُه إلا هو ويم ما ف أل وَالحر وَمَا 
كلك ون 3و إل ناته ول عكوق 
لمت لاض ولا رظب وَلاياي إِلّا في كك 
مين [الأنعام: 04]. 

هذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات 
تفصيلًا لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب 
كلهاء التي يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثير 
منها طوى علمه عن الملائكة المقربين» 
والأنبياء المرسلين؛ فضلًا عن غيرهم من 
العالمين» وأنه يعلم مافي البراري والقفار من 
الحيوانات» والأشجارء والرمال والحصى» 
والتراب» وما في البحار من حيواناتهاء 
ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه 
أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. #إوَمَا تفط 
مِن وَرَقَةٍ 4 من أشجار البر والبحر» دإ 
َمَلَمْهًا ولا حَبَةٍ في ظلي الْارْضٍ 4 من 
حبوب الثمار والزروع؛ وحبوب البذور التي 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
20 





يبذرها الخلق وغيرها من أصناف النباتات 
إلافي اللوح المحفوظ/". 

يستفاد من الآية: أن كل مذّع لمعرفة 
الغيب من الجن والإنس فهو طاغوت يجب 
لعنه ومعاداته» وأما من ادعى اليوم من أنه 
بواسطة الآلات الحديثة قد عرف ما فى 
رسم المرأه فهاه: السعرفة الس دناغاة في 
معنى الآية؛ لأنها بمثابة من فتح البطن ونظر 
ما فيه فقال: هو كذاء وذلك لوجود أشعة 
عاكسة» أما المنفي عن كل أحد إلا الله أن 
يقول المرء: إن في بطن امرأة فلان ذكرًا أو 
أنثى» ولا يقرب منها ولا يجربها في ولادتها 
السابقة» ولا يحاول أن يعرف ما فى بطنها 
نا ١‏ 

جاء في الصحيح: عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (مفتاح الغيب خمسٌ لا يعلمها 
إلا الله: لا يعلم أحدٌ ما يكون في غدٍء ولا 
يعلم أحدٌّ ما يكون في الأرحام؛ ولا تعلم 
نفسٌ ماذا تكسب غدّاء وما تدري نفِسٌ بأي 
أرضٍ تموتء وما يدري حل متى يجي ء 
المطر)». 


9 انظر: المضيدر السابقة صن.4ه#. 

© أبسر التفاسيرء الجزائري 77١/64‏ 

(4:) أخخرجه البخاري في صحيحهء أبواب 
الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر 
إلا اللفى 87 رقم 108 ١‏ 


أنواع الكسب في القرآن وصور منه 





لاشك أن أنواع الكسب كثيرة ومتعددة» 
وسيتم الاختصار في هذه السطور على 
صور من أنواع الكسب في القرآن الكريم من 
خلال كسب الصالحات» وكسب السيئات 
وكسب الأموال. 
أولة كب الضالعفات: 

قال تعالى: «إكل ينظرُونَ إلَّه أن تَليهُمٌ 
يدم يِب ليت وَيْكَ لا يٌَ تسا إيتثها ل 
كن ممت ين فلوست ؤتإيكيها حال 
رونا ممَظِرُوق © [الأنعام: 15]. 

يبين المولى عز وجل في هذه الآية 
أن كسب الصالحات متحقق ومقبول قبل 
طلوع الشمس من مغربهاء أما بعد ذلك 
تصبح الأعمال اضطرارية لا اختيارية» فلا 
قيمة لهاء حيث بين المولى عز وجل أنه في 
هذا اليوم يبطل التكليف الذي يترتب عليه 
الجزاء؛ لأنها حالة لا تمتنع نفسٌ من الإقرار 
بالله» لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر 
قيام الساعة» وتلك حال لا يمتنع الخلق من 
الإقرار بوحدانية الله؛ لمعايتتهم من أهوال 
ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر 
والاستدلال والبحث والاعتبار» ولا ينفع 
من كان بالله ويرسله مصدقَاء ولفرائض الله 


السب 


مضيعًاء غير مكتسب بجوارحه لله طاعة؛ 
إذا هي طلعت من مغربها أعماله إن عمل» 
وكسبه إن اكتسب؟ لتفريطه الذي سلف قبل 
طلوعها في ذلك27. 

يستفاد من هذه الآية: أن على الإنسان أن 
يبادر بالأعمال الصالحة والتوبة النصوحة 
قبل أن يفجأه الموت أو أن يُغْلَقَ بابٌ التوبة. 

جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء 
فذاك حين: طالاتمٌ تنا يكال مَك امت 
من قَبَلُ 2004 

وفي آية أخرى يبين المولى عز وجل 
حال المؤمن الذي يبتغيى بعمله وجه 
اللهء ويسعى لمرضات اللهء فقال تعالى: 

وَمِنْهُم من يَهُولُ ربكا ءاكا نى لديا 
حَسَكَةٌ وف آلآ 
سَرِيحٌلَيْسَاٍ © [البقرة: 01-9701 7]. 

أي: ومنهم من يطلب ير الدنيا والآخرة 
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يرو حَصٌََ وَعِنَ عَدَّاتَ 


-757/17 انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
تفسير المئار» محمد رشيد رضا‎ 551 
0 

أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 
القرآن» باب لا ينفع نفس إيمانهاء ”/ 08 رقم 
ماق ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» 
1 رقم 1م. 


(20 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 


حرف الكاف 


جميعاء لا حظوظ الدنيا وحدها كيفما كانت 
كالفريق الأأول. 

وقد اختلف المفسرون في تعيين 
الحسنة هل هي العافية» أو الكفاف» أو 
المرأة الصالحةء أو الأولاد الأبرار» أو 
المال الصالح» أو العلم والمعرفة أو العبادة 
والطاعة؟ 

والظاهر أن «#حسكةٌ كه 4 وَضيف 
لمحذوف أي: حياة حسنة» وانظر بم تكون 
حياة المرء حسنة فيكون سعيدًا فى الدنياء 
قمن دعا اللة “تعالى بوعاة. إجمالا قليدغه 
بسعادة الدنيا والآخرة» والحياة الطيبة فيهما 
يكن مهتديا بالآية. ومن كانت له حاجة 
خاصة فدعاه لها من حيث هي حسنة فهو 
مهتد بهاء على أنهم اختلفوا في حسنة الآخرة 
أيضًا فقيل: الجنة» وقيل: الرؤية» واختلفوا 
في عذاب النار» وقد بينت الآية صريحًا 
أنهم يعطون ما دعوا الله تعالى فيه يكسبهم» 
وهذا نص في معنى الدعاءء وأنه لا بد أن 
يكون طلب اللسان مطابقًا لما فى النفس من 
الشعور بالحاجة إلى الله تعالى بعد الأخل 
بالأسباب؛ والسعي في الطرق التي مضت 
سنة الله تعالى ؛ ولهذا قال: «يتاكا 4 
ولم يقل: لهم ما طلبوا. والمعنى: أنهم لما 
كانوا يطلبون الدنيا بأسبابها ويسعون للأآخرة 
سعيهاء كان لهم حظ من كسبهم هذا في 





الدارين على قدره7١)‏ 

يستفاد من الآية أن على الإنسان أن يأخذ 
بالأسباب ولا ينافي ذلك التوكل على الله؛ 
لأن التوكل الحقيقي على الله يكون بالأخذ 
بالأسباب مع التوكل على مسبب الأسباب 
وهوالله 7 وأن الاعتماد على الأسباب 
بالكلية قدح في الشرعء كما أن ترك الأسباب 
بالكلية 7 في العقل» والأخذ بالأسباب 
جزء من حقيقة التوكل على الله. 

جاء في الصحيح عن أنس» قال: كان أكثر 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم ربنا 
آثنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وقنا 
عذاب الار)!"". 
ثانيًا: كسب السيكات: 

قال تعالى: وجل نكسب سَينِكةٌ 
دَلْعَطَلتَ بيد يلتم تأزقيلت الشكدت 
لكام فيا يدون © [البقرة: لقاء 

في هذه الآية يبين لنا المولى سبحانه 
وتعالى صورة من صور كسب السيئات» 
وهو الشرك بالله تعالى» حيث ذكر الكسب 
وهو جلب النفع؛ واستعماله هنا في السيئة 
)١(‏ انظر: تفسير المناره محمد رشيد رضا 

1975-1 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 

الدعوات» باب قول النبي صلى الله عليه 

وسلم: (ربنا آثنا في الدنيا حسنة)» 8/ "الى 

رقم 255894 ار في صحيحف كتاب 

الدعوات» باب أكثر دعاء النبي صلى الله عليه 

وسلم 58/8 رقم 5979. 


هو من باب التهكمء وأنسب الأقوال في 
تفسير السيئة هنا هو الشرك؛ لأنه إذا أحاط 
بالإنسان فإنه يهلكه ولا مغفرة فيه» فهؤلاء 
لم يكونوا عصاة فقطء ولكنهم كانوا كافرين 
مشركين. والدليل هو قوله تعالى: مها 
حَنِلِدُونَ # وأصحاب الصغائر أو الكبائر 
الذين يتوبون منها لا يخلدون في النار؛ 
ولكن المشرك بالله والكافر به هم الخالدون 
في النار”"2. 

ومن صور كسب السيئات اتخاذ الدين 
لهوًا ولعبّاء والاغترار بالدنيا الفانية» فقال 
تعالى: «وَدَرِ ألمت ألكذوا ديت لها 
َلَهوَا عنصم الْحمَه لديا وَسكر يو أن 
تسل تش يما كيت ليس لا من.ذوكف 
لَه لعولا سّفِيعٌ وإ مَل حَكُلٌّ عَدَلِ لا 
هم سَرَاتُ مِنْ حِيم وَعَذَابُ أَلِيم يمَاكاوأ 
مَكْفْرُويت © [الأنعام: .]1١‏ 

حيث بينت الآية الكريمة كيف أن الله 
تعالى سيحاسب المقصرين واللاهين 
المفتونين بالدنيا وزيتتها بالافتضاح 
والمؤاخذة» والحبس يوم القيامة» حيث 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: اودر 4 هؤلاء «ادّرت 


2 


أنتسذوا» دين الله وطاعتهم إيأه ليبا 


)١(‏ انظر: تفسير الشعراوي» »475/١‏ التفسير 
المثير» الزحيلي» .7١5/١‏ 


لكب 


وَلَهَا 4 فجعلوا حظوظهم من طاعتهم 
إياه اللعب بآياته» واللهو والاستهزاء بها 
إذا سمعوها وتليت عليهم؛ فأعرض عنهم» 
قإني لهم بالمرصادء وإني لهم من وراء 
الانتقام منهم والعقوبة لهم على ما يفعلون» 
وعلى اغترارهم بزينة الحياة الدنياء ونسيانهم 
المعاد إلى الله تعالى ذكرهء والمصير إليه 
بعد الممات2. 

يستفاد من الآية وجوب الإعراض عن 
| تهزكين المغرورين بالدنياء والتحذير 
من مجالستهم والركون إليهم. 
الغنيمة فقال تعالى: ل وَمَا كان لي يشل 
أتِِيمَا عل يوم الِْلمَةٍ نم موق 


- 


عرس عه 


ومن 9 
حط تن تاكن وف 1 ك4 ال 
عمران: 151]. 

القراءات: «(يغل) فقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وعاصمٌ بفتح الياء وضم الغين. وقرأ 
الباقون بضم الياء وفتح الغين»' '» (ومعنى 
القراءة بفتح الياء وضم الغين: ما كان لنبي 
أن يخون أصحابه ويأخذ من الغنيمة خفية» 
وعلى القراءة الأخرى بضم الياء وفتح الغين 
يكون المعنى: ما كان لنبي أن يخون فيتهم 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 
*/ 27175 جامع البيان» الطبري» ١/١١‏ 45. 

() النشر في القراءات العشرء ابن الجزري. 
دسفي 
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بالخيانة)20, 

ففي هذه الآية ينفي المولى عز وجل 
عن أنبيائه صفة الغلول» وهي من الكبائر 
التي نهى الله عنهاء وتوعد فاعلها بالعذاب ٠‏ 
الأليم؛ ثم ذكر تعالى جزاء وعقوبة من يفعل 
ذلك فأخبرهم تعالى أن من أغل شيئًا يأت 
به يوم القيامة يحمله حتى البقرة والشاة» ثم 
يحاسب عليه كغيره ويجزى به» كما تجزى 
كل نفس بما كسبت من ير أو شر ولا 
تظلم نفس شيئًا لغنى الرب تعالى عن الظلم 
وصدله0. 

يستفاد من الآية: عصمة النبي من 
الصغائر والكبائر» ووجوب الدفاع عنه أمام 
الذين يسيئون إليه بأي شكل من الأشكال» 
وخاصة في زماننا من أعداء الإسلام الذين 
ينشرون الرسوم المسيئة لهء فداك يا رسول 
الله بأبي وأمي! 

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
أنه قال: (لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته بعيرٌ له رغايٌ يقول: يا رسول 
الله أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد 
أبلغتك)70. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبعء ابن خالويه ص 
10 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري» 2705/7 أيسر 
التفاسيرء الجزائري» .5١ 5 /١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه أبواب الإمارة 

غلظ تحريم الغلول» ات رقم 


باب 





ومن صور كسب السيئات وي يوم 
الزحفء فقال تعالى: وان ِبنَ يدا ووأ مِنكُ 
2 ْمَعَن إِثَمَا 7 ليطن 
بلفوعه له مه َنب إن أنه 
علي [آل عمران: 98 1]. 
تتحدث الآية عن الصحابة الكرام» الذين 
انهزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
القليل منهم؛ وقد حملهم الشيطان على 
الزلل» وهي الخطيئة بشؤم ذنوبهم بتركهم 
مركزهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بعدم مغادرته» أو بقبولهم من الشيطان 
ما وسوس انهم :مق الهونية0. 
ويعتبر التولي يوم الزحف من الكبائر بل 
هو من الموبقات السبع التي حذر منها النبي 
صلى الله عليه وسلم» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول 
الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)20. 
ومن صور الكسب السيّئ كسب الذنوب 


(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي؛ ؟/ 17. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصاياء 
باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى)» / 36 رقم اع ا ومسلم في 
صحيحهه كتاب الإيمان» باب ما جاء فى 
الكبائر. 54/١‏ رقم 10/0. 0 


والمعاصى عمومًا كما قال تعالى: «إوَمَن 
يكيب إِثْمًا نما يَكيرية: حل َو وان أله 
عَلِيِمَا حَكيمًا © [النساء: .]11١‏ 

أي: ومن يأت ذنبًا على عمدٍ منه له 
ومعرفة به» فإنما يجترح وبال ذلك الذنب 
وضره وخزيه وعاره على نفسه؛ دون غيره 
من سائر تلق الله/". 

ومن صور كسب السيئات: اتهام الأبرياء 
والافتراء عليهم كما قال تعالى: # ومن 
َحَحَمَلَ يتا وَِقمَا ينا © [النساء: 117]. 

أي: من ارتكب خطيئة أو إِثمًا ثم اتهم به 
بريثًا فقد ارتكب جريمة فظيعة» ونلاحظ من 
استخدام الحق هنا لكلمة (احتمل) وليس 
(حمل)» تؤكد لنا أن هناك علاجًا ومكابدة 
وشدة؛ ليحمل الإنسان هذا الشيء الثقيل؛ 
فالجريمة جريمتان وليست واحدة؛ لقد فعل 
الخطيئة ورمى بها بريئًاء وفاعل الخطيئة يندم 
على فعلها مرة» ويندم أيضًا على إلصاقها 
ببريء. إذن فهي حمل على أكتافه'''. 

ومن هذا الإيذاء والافتراء إيذاء المؤمنين 
بغير ما اكتسبواء كما قال تعالى: 2( وَالْدِينَ 
كيرا ققد أختمؤا :5ك ذا ًا 4 


[الأحزاب: 08] 


.195/9 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.75187/0 انظر: تفسير الشعراوي‎ )5( 


السب 


أي: ينسبون إليهم ما هم برآء منه» لم 
يعملوه ولم يفعلوه؛ وهذا هو البهت البين» أن 
يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما 
لم يفعلوه» على سبيل العيب والتنقص لهم» 
ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة 
بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنتقصون 
الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه» 
ويصفونهم بنقيض ما أخخبر الله عنهم؛ فإن 
الله عز وجلء قد أخبر أنه قد رضي عن 
المهاجرين والأنصار ومدحهمء وهؤلاء 
الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم» 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدّاء 
فهم في الحقيقة منكوسو القلوب يذمون 
الممدوحين» ويمدحون المذمومين27. 

قيل: إنها نزلت في منافقين كانوا يؤذون 
عليًا رضي الله عنهء وقيل: في أهل الإفك» 
وقيل: في زناة كانوا يتبعون النساء وهن 
كارهات7. 

جاء في الصحيح عن أبي هريرة» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 
(أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 

ترج مغع- امع. 
(5) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 7/6 77/8. 
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بهته)0. 
ثالنًا: كسب الأموال: 

الكسب الطيب والمال الحلال يتير 
القلب؛ ويشرح الصدرء ويورث الطمأنينة 
والسكينة والخشية من الله» ويعين الجوارح 
على العبادة والطاعة» ومن أسباب قبول 
العمل الصالح وإجابة الدعاء؛ أما الكسب 
الخبيث فإنه شؤم وبلاء على صاحبه؛ بسببه 
يقسو القلب» وينطفئع نور الإيمان» ويحل 
غضب الجبار» ويمنع إجابة الدعاء» المال 
الحرام مستخبث الأصول» ممحوق البركة 
والمحصولء إن صرفه صاحبه في بِرٌ لم 
يؤجرء وإن بذله في نفع لم يشكرء ثم هو 
لأوزاره محتمل وعليه معاقب. 

ومن صور كسب الأموال قوله تعالى: 
كلها الي امنا نشوأ من عبات ما 

كَسَبْشُم مَِمَآ يالك ين لض وآ 


عدم ومع مودو 


تتشثرا اتيك ينه أيوفة ولت جيه إل 


222 
0000 1 200-00 3 


أن مُفْمِصُوأ ويه وَأَعَلَموا أن لَه عن حيييد 4 
[البقرة: /751]. 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من 
بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكرًا لله وأداء 
لبعض حقوق إخواتكم عليكم» وتطهيرًا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الآداب» باب تفسير 
الغيبة» 8/ ١‏ 23 رقم 5544. 





لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب 
الذي تحبونه لأنفسكم» #ولا تَمََمُوأ 4 
الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا 
على وجه الإغماض والمسامحة؛ فهو 
وإ عنكم؛ ونفع صدقاتكم وأعمالكم 
عائد إليكم؛ ومع هذا فهو «إحَسِيدٌ» على 
ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال 
السديدة» فعليكم أن تمتثلوا أوامره؛ لأنها 
قوت القلوب» وحياة النفوسء وثعيم 
الأرواح2. 

يستفاد من الآية: أن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبّاء ومن هنا ينبغي على الإنسان أن يتخير 
النفقة الحلال ينفقها في سبيل الله. 

جاء في الصحيح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (أيها الناس» إن الله 
طيبٌ لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» فقال: (إيِكأي/ا الرْسّلٌ 
لوأ الات وَعملوأ محا إن يمَاعمَلُويَ 
كليم [المؤمنون: 1ا]ء 

وقال: ييا أل ءَامَيا كُنُوا من 
يبت مَارَوَْتف © [البقرة: ”10]. 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» 
يمد يديه إلى السماء» يارب يارب» ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرامٌ» وغذي 
بالحرام, فأنى يستجاب لذلك؟!70". 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» ص 

2 6 

زفق الموسايق صحيحه كتاب الزكاة. باب 


وجاء في الصحيح أيضًا أنه (كان لأبي 
بكر غلامٌ يخرج له الخراجء وكان أبو بكر 
يأكل من خراجه. فجاء يومًا بشيءٍ فأكل منه 
أبو بكر» فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال 
أبو بكر: وماهو؟ قال: كنث تكهنت لإنسانٍ 
ئي الجاهلية» وما أ الكهانة إلا ألي 

عته» فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي 
0 فأدخل أبو بكر يدهء فقاء كلَّ 
شيءٍ في بطنه)27. 

0 اك الأموال قوله تعالى: 
ميل َأَّذِنَ يَكُتْبُونَ الكتب بأبدي ثم 
يقوأ ُو هذا ين عند لله ادبي ص 
قلي ايلا نَوَيْلُ لَهُم د كيت ايوج ' وَوَيْلُ 
جم يكبب 5 [البقرة 0 

تتحدث الآية الكريمة عن تحريف اليهود 
لكتبهم» وزعمهم أنها من عند الله طمعًا في 
عَرَض زائل» فكان الوعيد والتهديد لأولئك 
العلماء الذين يكتبون الكتب بأيديهم» 
ويودعونها آراءهم؛ ويحملون الناس على 
التعبد بها قائلين: إن ما فيها من عند الله» 
ويمكن الاستغناء بها عن الكتاب الذي نفهم 
منه ما لا يفهم غيرناء يخطبون بتلك الكتب 
ميل العامة وودهمء ويبتغون الجاه عندهم» 

قبول الصدقة من الكسب الطيب» #/ هل 

رقم ة 00 
نلق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مناقب 


الأنصان باب أيام الجاهليق 0/ 87» رقم 
ان 


السب 


ويأكلون أموالهم بالدين؛ وهو مال حقير 
قليل» وكل ما يباع به الحق ويترك لأجله 
فهو قليل؛ لأن الحق أثمن الأشياء وأغلاهاء 
وأرفعهاء فالهلاك والويل محيط بهم من 
أقطارهم؛ ونازل بهم من جانب الوسيلة 
وم جانب افير 

يستفاد من الآية: أنَّ الكتاب الذي بين 
يدي اليهود والنصارى لا سند له يمكن أن 
يعتمد عليه في صحة المعلومات الواردة 
فيه؛ فلهذا لا يمكن لليهود ولا للنصارى أن 
ينفوا إمكانية التحريف»ء والعبث فيه خاصة» 
وأن الذين استؤمنوا عليه وهم اليهود قد 
انحرفوا انحرافات خطيرة في الدين» وكفر 
كثير منهم؛ وأعرضوا عن دين الله وتركوه 
رغبة عنه» وحيّا للدنياء وإيثارًا لهاء وهذا 
ظاهر واضح لكل من طالع سجل تاريخهم 
وهو العهد القديم. فمع هذا الانحراف 
والفساد كيف يمكن أن تسلم التوراة من 
العبث والتحريف. هذا ما لا يقبله العقل 
السليم وواقع الإنسان””". 


(؟) انظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضا 
54/١‏ 

() انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
ص 44. ١‏ 
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حف الكاف 


من صفات الله تبارك وتعالى العدل في 
ولايعاجلهم بالعقوبة» ولا يؤاخذهم إلا بما 
تعمدت قلوبهم مع العفو عن الكثير» ومن 
هنا جاءت النقاط الآتية: 
أولا: كل مرهون بكسبه: 

قال تعالى: «إلا مُكَل ت آنه تَنْسا ِل 
تهنا هنا عا ادبت وي ما َكْتَسَبتْ # 
[البقرة: 85؟]. 

من رحمة الله بعباده أنه لا يكلف نفسًا 
إلا وسعهاء ولا يحاسبها إلا بما اجترحت 
وعملت من خير» فيكافئها عليه خيرًاء وبما 
عملت من شر فيجازيها عليه شرًا!'. 

جاء في الصحيح عن أبي سعوةٍ رضي 
الله عن قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
3 نعف 1 
في ليلةٍ كفتاه) 68 

ومن صور ارتهان العبد بكسبه والتي 
تبين فضل الله على المؤمنين برفع درجات 
ذرية الصالحين إليهم» وليمس كذلك لأبناء 
الكفار فلا يزيد من عذابهم بفعل آبائهم 
فقال تعالى: «إوَالَدِينَ امنأ ونيم و 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» 11/5. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 


القرآن» باب فضل سورة البقرة» كرحماتك 


رقم 65008. 





يإين لَلْمنا و دربت مآ انهم مِنْ عمَلهِر من 
يسبب هين [الطور: .]7١‏ 


وهذا مع انماد اتيم أأهل الجنة» أن ألحق 
الله بهم ذريتهم الذين لحقوهم بالإيمان 
الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعا لهم 
بالإيمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم 
بإيمانهم الصادر منهم أنفسهمء فهؤلاء 
المذكورون يلحقهم الله بمنازل أبائهم في 
الجنة وإن لم يبلغوهاء جزاء لآبائهم» وزيادة 
في ثوابهم؛ ومع ذلك لا ينقص الله الآباء 
من أعمالهم شيئّاء وحتى لا يتوهم متوهم 
أن أهل ال كذلك» يلحق | الله بهم أبناءهم 
وذريتهمء بَيّنَّ تعالى أنَّ كلّ امرئ مرتهن 
بعمله» فلا تزر وازرة وزر أخرىء ولا يحمل 
على أحد ذنب أحد7". 

ومن الآيات التي تدلل على أن الكافر 
او ا واه قعالىة 
بو ميم [المدشره 316 
6 

حيث يقول تعالى ذكره: إِنَّ كلّ نفس 
مأمورة منهية بما عملت من معصية الله في 
الدنياء رهينة في جهنم موثقة بسعيهاء قد 
ألزم عنقهاء وغل في رقبتها» واستوجبت به 
العذاب إلا المؤمنين فإنهم غير مرتهنين» 


2 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
416 


ولكنهم في جنات النعيم مطمئنين يتساءلون 
من الصر :40 
يقال تعالى: ومن يكيب إِنَمَا فَإتمَا 
يبك عَلَمَود وكا أله َم حَكِيمًا (45 
[التشاء: 111 ]. 
وقوله تعالى: مكل م 0 
سي و كتيب كزين إلَا عا 2 
يبت اده شاده 
كَتْمَ فيه تََتلِفُونَ © [الأنعام: 15]. 
في هذه الآيات تحديد المسئولية» حيث 
لايؤخد أحد بجرم غيره» ولن يخشى البريء 
أن يلقى عليه جرم المجرم, فإن أمر القضاء 
إلى عليم حكيم» يعلم عمل كل عامل من 
خير أو شرء فيجزى بالخير خيرّاء وبالشر 
شرا كما يقضي بذلك عدله» وحكمته'". 
ومن حكمة الله أنه يجازي كلّ عامل 
بقدر عمله الذي عمله؛ فقال تعالى: شَّ 
جاو افك عسي تك لا تسيو دنا رم 
2 يه َي َك لكل أنري جنب عم قي 
تك يع داك عط 4 
[الغورة 31 
أي: إن الذين جاءوا بأشنع الكذب» وهو 
اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بالفاحشة جماعة منتسبون إليكم -معشر 
)١١‏ انظر: المصدر السابق» ص /8917. 
(7) انظر: التفسير القرآئي للقرآن» عبد الكريم 


الخطيب» ل التفسير الوسيطء 
طنطاوي 6/ 581. 


السب 


المسلمين- لا تحسبوا قولهم شرا لكم؛ بل 
هو خير لكمء لما تضمن ذلك من تبرئة أم 
المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرهاء ورفع 
الدرجات» وتكفير السيئات» وتمحيص 
المؤمنين. لكل فرد تكلم بالإفك جزاء فعله 
من الذنب» والذي تحمل معظمه؛ وهو عبد 
لله بن أبي ابن سلول كبير المنافقين -لعنه 
الله- له عذاب عظيم في الآخرة» وهو 
الخلود في الدرك الأسفل من النار"”. 

يستناه من الآية جرعة الطمن. وأتواج 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأنه من الكبائر 
التي توعد الله فاعلها بالعذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة» ومن هنا كان لا بد للأمة 
أن تنهض من تخاذلهاء وتدافع عن عرض 
رسولها صلى الله عليه وسلم من أولئك 
الذين يطعنون في عرضه ويسيئون إليه. 

وكما أن كل إنسان مرتهن بكسبه فكذلك 
الأممء لا تؤاخذ أمة بجريرة أمة أخرى؛ فقال 
تعالى: يلك أب مد غلك ليكاتا 
وَل كَا كنم و لا معَلُونَ عَمّا 65 و45 
[البقرة: 15]ء 

حيث يخاطب المولى عز وجل 
اليهود والنصارى بقوله: يا معشر اليهود 
والنصارى» دعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم 


- 


2 انظر: التفسير الميسره نخبة من أساتذة التفسير 
ام 
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بغير ما هم أهله. ولا تنحلوهم كفر اليهودية 
والنصرائية» فتضيفونها إليهمء فإنهم أمة 
لها ما عملت من خيرء ولكم يا معشر 
اليهود والنصارى مثل ذلك ما عملتم 
ولا تؤاخذون أنتم بهم فتسألوا عما كانوا 
يعملون. فيكسبون من خير وشر؛ لأنَّ لكل 
نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدعوا 
انتحالهم وانتحال مللهم» فإن الدعاوى غير 
مغنيتكم عند اللهء وإنما يغني عنكم عنده 
ما سلف لكم من صالح أعمالكم, إن كنتم 
عملتموها(". 

يستفاد من الآيات أَنَّ سئة الله في الخلق 
أن المرء يجزى بعمله» ولا يسأل عن عمل 
غيره. 
ثانيًا: العدل فى الجزاء: 

يتجلى العدل الإلهي في سنة المسئولية 
والجزاءء فالإنسان مسؤول عن فعله 
ومجرّى به؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 
ولكنه ليس مسئولًا عن فعل غيره» إلا في 
حدود تأثيره فيه. 

فكل أفعال الله وأحكامه عدل وسداد 
وصواب» وهو سبحانه قد أوضح السبل 
وأرسل الرسلء وأنزل الكتب وأزاح العلل» 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع 
والأبصار والعقول» وهذا عدله ووَقُقَ من 





شاء بمزيد عناية» فهذا فضله» وخذل من 
ليس بأهل لتوفيقه وفضله؛ وَحَلّى بينه وبين 
نفسه» ولم يرد سبحانه أن يوفقه» فقطع عنه 
فضله؛ ولم يحرمه عدله. 

وهنا لا بد من إبراز بعض المفاهيم 
المغلوطة فيما يتعلق بقضية التخبير والتسيير 
في كسب الإنسان» فذهبت فرقة الجبرية إلى 
أن الإنسان مسير مجبور على كل ما يعمله 
وليس لديه اختيار» وفي المقابل ذهبت 
فرقة القدرية وهم المتكرون للقدر إلى أن 
الإنسان مخير في كل ما يعمله؛ وأنكروا 
قدرة الله على كل شيء فجعلوه لم يخلق 
أفعال العبادء فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والحق الذي عليه أهل السئة والجماعة 
أن الإنسان مخير في أشياء وهي الإرادية 
وعليها يكون الجزاء والحساب». ومسير في 
أشياء غير الإرادية كالميل القلبي ونحوه فلا 
يحاسب عليها'”"'. 

قال الطاهر بن عاشور عند تفسير قوله 
تعالى: «إومًا مَمَامُونَ إلا أن يمه أسَدُ رب 
لْعَكَمِيتَ # [التكوير: 4؟]: «وفي هذه الآية 
وآية سورة الإنسان إفصاح عن شرف أهل 
الاستقامة بكونهم بمحل العناية من ربهم إذا 
شاء لهم الاستقامة وهيأهم لهاء وهذه العناية 
معنى عظيم تحير أهل العلم في الكشف 
عنه» فمنهم من تطوح به إلى الجبر» ومنهم 


(؟) انظر: شرح الطحاوية» ابن أبي العز 708/5. 


من ارتمى في وهدة القدر» ومنهم من اعتدل 
فجزم بقوة للعباد حادثة يكون بها اختيارهم 
لسلوك الخير أو الشرء فسماها بعض هؤلاء 
قدرة حادثة» وبعضهم سماها كسبًا. وحملوا 
ما خالف ذلك من ظواهر الآيات والأخبار 
على مقام تعليم الله عباده التأدب مع 
جلاله. وهذا أقصى ما بلغت إليه الأفهام 
القويمة في مجامل متعارض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية. ومن ورائه مسلك دقيق 
يشده قد تقصر عنه الأفهام»7". 

قال تعالى: «أوَكَلقَ أَمّهُ ألسَمنوتِ 
َالأرسَ يللي وَلشُعرّى كلّ تشين يما 

كَسَيٌ وهم يظَلَمُونَ © [الجائية: 77]. 

يبين المولى عز وجل في هذه الاية 
الكريمة كمال قدرته وعدله من خلال خلق 
السموات والأرض بالحقء أي: إن الله أوجد 
وأبدع السموات والأرض بالحق المقتضي 
للعدل بين العباد» فلا يمكن أن يكون حال 
من اجترح السيئات» فعصاه وخالف أمره» 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. في المحيا 
والممات» فلو لم يوجد البعث والسماب 
والجزاءء لما كان ذلك الخلق بالحق بل كان 
بالباطل» ومن العدل اختلاف الجزاء بين 
المحسن والمسيء؛ ليدل بهما على قدرته» 
ولكي تجزى كل نفس بما قدمت من عمل 
صالح أو سيئ» وهم -أي: المخلوقون- 


.158 "٠ التحرير والتنوير‎ )١( 


السب 


لا يظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب» 
فلو ترك الظالم الذي ظلم غيره في الدنياء 
ولم يقتص منه في الآخرة» لما كان خلق 
السموات والأرض بالحق7". 

قال الطبري: «ليثيب الله كل عامل 
بما عمل من عمل المحسن بالإحسان. 
والمسيء بما هو أهله؛ لا لنبخس المحسن 
ثواب إحسانه» ونحمل عليه جرم غيره» 
فنعاقبه» أو نجعل للمسيء ثواب إحسان 
غيره فتكرمه؛ ولكن لنجزي كلا بما كسبت 
يداه وهم لا يظلمون جزاء أعمالهم»””". 

ولقد بين المولى سبحانه وتعالى عدله 
وسرعة حسابه بقوله: © لِجَزِيَ اله كلّ 
قيس فَاكْسَبَتْ إِنَّ أله ريع أَلْحِسَابٍ »# 
[إبراهيم: .]0١‏ 

والجزاء أمر طبيعي في الوجود» وحتى 
الذين لا يؤمئون بإله؛ ويديرون حركة 
حياتهم بتقنينات من عندهم» قد وضعوا 
لأنفسهم قوانين جزاء تحدد كل جريمة 
والعقاب المناسب لها. 

وبطبيعة الحال لا يكون أمرًا غريبًا أن 
يضع خالق الكون نظامًا للجزاء ثوابًا وعقابًاء 
ولو لم يضع الحق سبحانه نظامًا للجزاء 
بالثواب والعقاب؟ لنال كل مفسد بغيته من 
فساده؛ ولأحس أهل القيم أنهم قد خدعوا 


(؟) انظر: التفسير المثير» الزحيلى 6؟/ 775. 
)© جامع البيان 9876/95 000 
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في هذه الحياة» وما دام الجزاء أمرًا طبيعياء 
فلا ظلم فيه إذن؛ لأنه صادر عمن قال: 9/< 
لم لوم © [غافر: .]1١‏ 

ولا يجازي الحق سبحانه الجزاء العنيف 
إلا على الجريمة العنيفة20. 

ومن عدل الله حين ينكر أصحاب 
الذنوب الأعمال التي ارتكبوها أنه يجعل 
من أعضائهم من تشهد عليهم كما قال 
تعالى: « اليو نخسم َك أفويههم وَدُكَِمتا 

ديم كنهذ لهم يا كا يخئوة 4 
ليس: 58]. 

هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة» 
حين يتكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون 
ما فعلوه؛ فيختم الله على أفواههم» ويستنطق 
جوارحهم بما عملت7©. 

عن أنس بن مالكُء قال: (كنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فضحكء فقال: 
(هل تدرون مم أضحك)؟ قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: (من مخاطبة العبد 
ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
قال: يقول: بلىء قال: فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهدًا مني» قال: فيقول: 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام 
الكاتب تبين شهوداء قال: فيختم على فيه» فيقال 
» قال: فتنطق بأعماله قال: 





511/١١7 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء‎ )5( 


. 0 





ثم يخلى بينه وبين الكلام» قا: فيقول: بعدًا 
لكن وسحمّاء فعنكن كنت أناضل)0". 

ومن عدل الله أنه لا يظلم أحدّاء كما قال 
تعالى: جوم يرد ملت يمَاحكسَبت 
لالم ابي رك أنه َريخ ليسا » [غافر: 
لك 


بين المولى عز وجل في هذه الآية أن كل 


2 
نفس تجزى بما كسبت في الدنيا من خير 


وشرء وأن الظلم مأمون منه؛ لأنه ليس بظلام 
للعبيد» وأن الحساب لا يبطى؛ لأنه لا يشغله 
حساب عن حسابء فيحاسب الخلق كله 
في وقت واحد» وهو أسرع الحاسبين). 

وأكد المولى عز وجل على هذه الحقيقة 
في آية أخرى» فقال تعالى: «/ فَكَيَتَإِدًا 
جْمَعَتهْد ليوو لَاريْبَ فيه وَوَقِيتَ كل نتن 
نا حكسَبَتٌ وَهْمْ لا يظْكمُورت + [آل عمران: 
6 
الذين قالوا هذا القول» وفعلوا ما فعلوا من 
إعراضهم عن كتاب الله. واغترارهم بربهم» 
وعيدٌ لهم شديد» وتهديدٌ غليظً. 

فما أعظم ما يلقون من عقوية الله وتتكيله 
بهم» إذا جمعهم ليوم يوفّى كل عامل جزاء 
إضرف أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرقائق» 


باب شهود الجوارح على الإنسان بما عمل» 
رقم 49 76. 


(4) انظر: مدارك التنزيل؛ النسفي» 4/7 .7١‏ 


عمله على قدر استحقاقه؛ غير مظلوم فيه؛ 
لأنه لا يعاقب فيه إلا على ما اجترم» ولا 
يؤاخذ إلا بما عملء لا يخاف أحدّ من خلقه 
منه يومئذ ظلمًا ولا هضِا!". 

ويؤكد المولى على هذه الحقيقة في آخر 
آية نزلت من القرآنه فقال تعالى: وَاكَتُوا 
دما جوت فيد إل أله َم وول كل قي ما 
جكمدبت وه الله ابر 0 
فيه إلى لويد لاحي ور 
تخزيكم» أو بفاضحات تفضحكمء فتهتك 
أستاركمء أو بموبقات توبقكم» فتوجب لكم 
من عقاب الله ما لا قبل لكم به» وإنه يوم 
مجازاة الأعمالء لا يوم استعتاب» ولا يوم 
استقالة وتوبة وإنابة» ولكنه يوم جزاء وثواب 

0 

ومحاسبة» يُوَفَى فيه كل نفس أجرها على 
ما قدمت واكتسبت من سيئ وصالح» لا 
تغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خبير وشر إلا 
أحضرتء فوفيت جزاءها بالعدل من ربهاء 
وهم لا يظلمون. وكيف يظلم من جوزي 
بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟!0). 

يستفاد من الآية: أن اجتناب ما حرم 
ألله من المكاسب الربوية» تكميل للإيمان 
وحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل 
الصالحات. 


.795 /5 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.47-517/5 انظر: المصدر السابق»‎ )5( 


السب 


ثالثًا: الجزاء على الكسب المتعمد: 

من عدل الله ورحمته بالعباد أنه لا 
يؤاخذهم إلا بما تعمدوه من الأعمال» دون 
تلك التي تحدث من غير قصدء أو إرادة كما 
بينه النبي عليه السلام بقوله: (رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)”7". 

قال تعالى : (إلَا اينم لهألو ييخ 
ولك يدم يا كيت فوفك وله عمد 
عليه [البقرة: 58؟]. 

بين المولى عز وجل أن هذه الألفاظ التي 
0-2 عن ساو مسوضيل وريج 
اليمين لغو من القول» لا تعد أيمانًا حقيقية 
فل يواذكم ال تعالى بها يفرض الكفارة 
عليهاء ولا بالعقاب» تولك 5 
كسَيَت مُلو # بأن تقصدوا جعل اسمه 
الكريم عرضة للابتذال» أو مانعًا لصالح 
الأعمال» فالقول الحشو الذي لا أثر له في 
القلب» ولا شأن له في العمل» مما يعفو عنه» 
ولا يعاقب عليه» ولا يتعجل بالعقوبة على 
هذا اللمم الذي يضعف العبد عن التوقي 
منه؛ ولذلك لم يكلف عباده ما يشق عليهم 
فيما لم تقصده قلوبهم ولم تتعمده نفوسهم؛ 


() أخحرجه أبو داود فى سئنهء باب في المجنون 
يسرق 0141/5 45:3. ١‏ 
وصححه الألباني في الثمر المستطاب 
ات" 
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لأنه مما لا يدخل تحت سلطة الاختيار". 

يستفاد من الآية مدى حلم الله وعفوه 
مما يوجب على العبد شكره عليها 
رابعًا: عدم المعاجلة بالعقوبة: 

إن الله سبحانه وتعالى بحلمه ومغفرته 
وسعة رحمته يمهل الكفرة والظلمة والعصاة 
والمجرمين ولا يعاجلهم بالعذاب» ولو 
عاجلهم به لأهلكهم جميعًاء حتى لا يبقى 
على وجه الأرض أحدء ومن الحكمة في 
عدم المعاجلة بالعقوبة أن الكفرة قد يؤمنون» 
وأن عصاة المؤمنين قد يتوبون ويستغفرون» 
ولكنه جعل لهم أجلًا لا مهرب لهم منه ولا 
محيد لهم عنهء فهو سبحانه وتعالى يملي 
للظلمة ويمهلهم ولكنه لا يهملهم» ويغفر 
للمؤمئين ما شاء أن يغفر. 

قال تعالى: «اوَرَيّكَ الْمَعُورٌُ ذو اَليحَمَة 


0000 110 


و ينهم يما حكَسَبْوا لعجل لم الْعدَاب 


ل لهم مَوْوِدٌ آّن يجدُوأ من دونه مَؤيلا 4 


[الكهف: 08]. 

فمن رحمة الله بالكفار أنه لم يعاجلهم 
بعذاب يستأصلهم» بل أمهلهم وتركهم؛ 
لأن لهم موعدًا لن يهربوا منه» ولن يفلتواء 
ولن يكون لهم ملجأ يحميهم منه» ولا شك 
أن في إمهالهم في الدنيا حكمة لله بالغة» 
ولعل الله يخرج من ظهور هؤلاء من يؤمن 


(1) انظى: قفسير المتازة محمة. رشيك. برها 
0 





به» ومن يحمل راية الدين ويدافع عنه» وقد 
حدث هذا كثيرًا في تاريخ الإسلام» فمن 
ظهر أبي جهل جاء عكرمة» وأمهل الله خالد 
بن الوليد» فكان أعظم قائد في الإسلام!". 
قال تعالى في آية أخرى: ولو يواد 
أنَّهُ أُليّاسَ يما سبوا ما تَرَلِىَ عل 
ظِهَرِها من دَأبكَةٍ حكن ير 3 
أجل مُسَصٌ فَإِدَا بجا أَجلْهُمْ ورك أَلَهَ كن 
9 بَصِيرًا © [فاطر: - 
أي: م يِذ لَنَّهُ آلتَاسّ يما 
عت ما ترلفك عع لج من 
نب 4 ولو أنه عجل العقاب وأخذ الناس 
مب م او 
والأرضء وما يملكونه من دواب وأرزاق» 
لشؤم معاصيهم؛ ولكن يؤجل عقابهم 
ومؤاخذتهم بلنوبهم إلى وقت محدد وهو 
يوم القيامة» فيحاسبهم يومئذ» ويوفي كل 
عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة» 
وبالعقاب أهل المعصية» والله بصير بمن 
يستحق منهم الثواب» ومن يستحق منهم 
العقاب. لا يخفى عليه شيء من أمرهم!". 
خامسًا: عفو الله عن كثير من الكسب: 
من رحمة الله بعباده أنه لا يحاسب العباد 
بكل ما عملواء بل يعفو عن كثيره قال تعالى: 
« ونا ميسكم ين ببسو يِِمَا كني 
(5) انظر: تفسير الشعراوي /١5‏ 84506. 
انظر: التفسير المنيرء الزحيلي ؟١7/‏ 784. 


يديك وَيَعَفُوأ عن كدير © [الشورى::-]. 

عيش يرز الحرالى عو وجل في نجه 01 
أنه ما تقع من مصيبة في الناس في هذه الدنيا 
سواء كان في الأنفس أو الأهل أو الأموال 
فإنما يكون ذلك عقوية من الله بما اجترحوه 
من الآثام مع عفو الله عن كثير منها!١".‏ 

قال الزحيلي: «أي: وما أصابكم أيها 
الناس من المصائب -وهي الأحوال 
المكروهة كالآلام والأسقام والقحط 
والغرق والصواعق والزلازل ونحوها- 
فإنما هي بسبب سيئات اقترفتموهاء 
ومعاص اقتحمتموهاء فهي عقوبات 
الذنوب وكفاراتهاء ويعفو الله عن كثير من 
معاصي العباد» فلا يعاقب عليهاء وقد يكون 
المصاب لغير ذنب» وإنما لزيادة الأجر 
ورفع الدرجة»7". 

عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (ما يصيب المسلمء من 
نص ولا وصبء ولاه ولا حزن ولا أنّى 
ولاغمٌ حتى الشوكة يشاكهاء إلا كَفّرَ الله 
بها من خخطاياه)”". 

وأكد المولى سبحانه وتعالى على هذه 


دلق اشر جامع البيان» الطبري» ل 
تفسير القرآن العظيم» ادن كتين 3/1 00 
(1) التفسير المنير 77/78. 
222 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 
المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض؛ 
// 4 11ء رقم 0541. 


آية أخرى» حيث يقول تعالى: 
(رد كاي ادع يكل تكد ع طني 
ذف كلك لبان لعل مار كر (2) اد يفو 
يمايأ وين عكر ير # [الشورى 100 

أي: وإن يشأ يجعل الرياح عواصف 
فيهلك تلك السفن ويغرقها بمن فيهاء بسبب 
ذنوب أصحابهاء وهو على ذلك قدير» 
ويعفو عن كثير من الذنوب والخطاياء فلا 
يؤاخذ بها؛ إذ لو آذ بكل ذنب ما بقي أحد 
على وجه الأرض لقلة من لا يذنب فيها". 
سادسًا: الجزاء العاجل والآجل: 

من حكمة الله في خلقه أنه يمهل ولا 
يهمل» قال تعالى: لوَكدِكَ ول بت 
لفلمِنَ بعصا يمَا كوأ يَكِْبُونَ 04 [الأنعام: 
1 

بين المولى عز وجل في هذه الآية أنه 
سلط الجرع المردة على آولياتهم من الأئس: 
وعقد بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب 
كسبهم وسعيهم بذلك» ويَيّنَ كيف أنه ولّى 
على كل ظالم ظالمًا مثله يَرهُ إلى الشر 
ويحثه عليه» ويزهده في الخير وينفره عنه» 
وذلك من عقوبات الله العظيمة؛ الشنيع 
أثرهاء البليغ خطرهاء والذنب ذنب الظالم» 
فهو الذي أدخل الضرر على نفسهء وعلى 
غيره» فالعباد إذا كثر ظلمهم وفسادهمء 


للب 
الحقيقة في آي 


(4) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري 517/5. 
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ومنعهم الحقوق الواجبة: ولى عليهم ظلمة» 


يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم 
بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق 
الله» وحقوق عباده» على وجه غير مأجورين 
فيه ولا محتسبين. 

كما أن العباد إذا صلحوا واستقامواء 
أصلح الله رعاتهم: وجعلهم أئمة عدل 
وإنصاق: لاولاة ظلم واعتساف7". 

قال تعالى: «! أن موقي علس يا 
ينلدي كدرو أ أو مَكرْهُم مدأ عن لتيل 
ا أمَّهقَالكونَ ماو [الر عد 8#], 

أي: أيكون الله الذي هو قائم رقيب على 
كل نفس صالحة أو طالحة يما كسبت» يعلم 
خيره وشره؛ ويعد لكل جزاءه؛ كمن ليس 
كذلك. أجعلتم له شركاء فسموهم له من هم 
وتيكوه بأسمائهمء أتتبئونه يشركاء لأ يعلمهع 
في الأرض» وهو العالم بما في السموات 
والأرض» فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا 
بشيء يتعلق به العلم» والمراد نفى أن يكون 
له شركاءء وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة 
التي ورد عليها تدلل على أنه ليس من كلام 
البشر لمن عرف وأنصف من نفسه. فتبارك 
الله أحسن الخالقين”". 


222( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
فز 3 





لا شك أن للأعمال الصالحة عند الله 
ثوابًا عظيمًا فى الدنيا والآخرة أما الأعمال 
غير الصالحة فلها عقاب من عند الله إما 
عقاب مستعجل في الدنياء أو عقاب مؤجل 
إلى يوم القيامة. . 
أولًّا: عاقبة كسب الصالحات فى الدنيا 
والآخرة: 1 

قال تعالى: 8 وَمِنَهُم من يَعَوْلُ رَبك 
نيان الْدتيتاحسسئه وف الكيفِرَة حَمَسَنَةٌ 
وَقِنَا عَدَبَ أليَارٍ ( أُوْلَيِكَ لَهْرْ تيت 
مَمَاكْمَيأوأهَهُسِيحُ لفْسَانٍ 6 [البقرة: -+:١‏ 
ا 

جمعت هذه الدعوة كلّ خير في الدنياء 
وصرفت كلّ شر فإن الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي؛ من عافية» ودار 
رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسعء؛ وعلم 
نافع» وعمل صالحء ومركب هنيء» وثناء 
جميل؛ إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها 
كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما 
الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول 
الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر 
في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك 
مق أقون الآخرة الصالحة» وأما النجاة من 
الثار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء 


من اجتئاب المحارم والآثام وترك الشبهات 
والحرام(©. 

قال الطبري: «والصواب من القول في 
ذلك عندي أن يقال: إن الله -جل ثناؤه- 
أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله» 
ممن حج بيته» يسألون ربهم الحسنة في 
الدنياء والحسئة في الآخرةء وأن يقيهم 
عذاب النار. وقد تَجْمَعٌ الحسنة من الله عز 
وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق 
وغير ذلك» والعلم والعيادة. وأما في 
الآخرة» فلا شك أنها الجنة؛ لأن من لم يئلها 
يومئذ فقد حرم جميع الحسنات» وفارق 
جميع معاني العافية. 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات 
بالآية؛ لأن الله عز وجل لم يخصص 
حن نععائي. العسنة. ييه ولا لصب على 
خصوصه دلالة دالةَ على أن المراد من ذلك 
بعض دون بعضء فالواجب من القول فيه 
موي وا الس 1 
ذلك شيء؛ وأن يحكم له بعمومه على ما أَيْدٍ 


عمه الله200. 
ثانيًا: عاقبة كسب السيئات فى الدنيا 
والآخر: 


لقد توعد الله الظالمين ١‏ المفسدين في 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 
8ه . 
)١(‏ جامع البيان 4/ .5١0‏ 


السب 


الأرض الذين يكسبون السيئات بالعذاب 
الأليم في الدئيا والآخرة كما قال تعالى! 
مَتَنُ عوك من وسكرف َِنَّ له م 6ق 
َع مشر يوم الْقيَكمَةَ 1 كَل 
رب لِمَ حَسَنق ع وَهَدكُتُ بَصِيرًا (5] هال 
كَدَِكَ ميسوو بيه ومس جني يودب 
َنكَ بق من رف عَم يمن يلت 2 
وََحَدَابُ الأ أَمَدَوَلقَ © [طه: ل لوقلا 
قال تعالى: صل سن سب سَييَصةٌ 
وَكعطت بو خَولِس يد رليك تشكدث 2 
آلتتَارهُمفِيهَا خَِْدُونَ © [البقرة: .]4١‏ 
يتوعد الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم 
أولتك المضللين من اليهود الذين يحرفون 
كلام الله ويكتبون أمورًا من الباطل» 
وينسبونها إلى الله تعالى؛ ليتوصلوا بها إلى 
أغراض دنيوية سافلة» كما قال تعالى في 
آية أخرى: «إهَوَيْلٌ لين يَْدْبُونَ الْكُتَبَ 


ل ىا مه ”3 ا 


24 ”م1 00 


أيهم ثم يعو نّ هلدا مِنَ عند لله لا 


1 


0 


بيه كَنَكا قل َوَيْلُ لهم يَعَا كُيْيَتْ 
يَدِيِهمْ وول وَدَيْلُ لّهُم ينا يبون # [ا 
9 


يتكر عليهم تبجحهم الفارغ بأنهم لا 
يعذبون بالنار مهما كانت ذنوبهم ما داموا 
على ملة اليهود إلا أربعين يومًا ثم يخرجون» 
وجائز أن يتم هذا لو كان هناك عهد من الله 
تعالى قطعه لهم به ولكن أين العهد؟ إنما 
هو الادعاء الكاذب فقطء ثم يقرر العليم 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


0 


حف الكاف 


الحكيم سبحانه وتعالى حكمه في مصير 
الإنسان بدخول النار أو الجنة» ذلك الحكم 
القائم على العدل والرحمة» البعيد عن التأثير 
بالأنساب والأحساب» فيرد عليهم بأن 
الأمر ليس كما تدعونء وإنما هي الخطايا 
والحسنات فمن كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فخبثت نفسه ولوثتهاء فهذا لا يلائم 
حبث نفسه إلا النار» أما الحسب والنسب 
والادعاءات الكاذبة فلا تأثير لها البتة20. 
وفي هذا رد على ادعاء اليهود بأنهم 
شعب الله المختارء وأنهم إنما خلقوا 
ليكونوا سادةء وكل من ليس على دينهم فهم 
عبيد لهم؛ بل ويتهمون كل من اعترض على 
أفعالهم الخبيثة بأنهم معادين للسامية. 
ومن عاقبة كسب السيئات في الدنيا 
والآخرة ضياع الأعمال التي لا يبتغى بها 
وجه الله فيقول تعالى: 7 يَنايهَا اَن 
امو أ لا بطِلواصَدَقَنيَكُم يِلْمَنَ وَالَْدَى الى 
ُنْفْقٌ ماله رص لدان ولا ومن باللّه وَالَْوْمِ 


34 25 ماسر وم 
فَمَكَلْك كرك كلٍصَعوَانِ عا صاب 
اع ماو 1 2 


د ركه سنا لايد 3 يَفَدِرُوتَ ع[ عَىْ 
مَكَا حك نوا وأ وله لا يهدى الْقوم الْكفيتَ 4 
ا 


والصفوان: هو الحجر الأملسء الذي 
لا مسام له يمكن أن تدركها العين المدركة» 


)١(‏ انظر: تفسير المثاره محمد رشيد رضا 
01 أيسر التفاسير» الجزائري. ./5/١‏ 





إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع 
الحجر تحت المجهر. وعندما يكون الشيء 
ناعمًا قد يأتي عليه تراب» ثم يأتي المطر 
فيتزل على التراب وينزلق التراب من على 
الشيء الأملس» فالذي ينفق ماله رثاء الناس» 
كالصفوان يتراكم عليه التراب» وينزل المطر 
على التراب فيزيله» كله فيفقدوا القدرة على 
امتلاك أي شيء؛ لأن الله جعل ما لهم من 
عمل هباءً منثورًا. 

وهؤلاء كالحجر الصفوان الذي عليه 
تراب فنزل عليه وابل» أي: مطر شديد فتركه 
صلدًا. تلك هي صفات من قصدوا بالإنفاق 
رثاء الناس» فيبطل الله جزاءهم؛ لآن الله لا 
يوفقهم إلى الخير والثواب7". 

ب تعالى في آية أخرى: © مَتَلُ 0 


ف بيهم 0 0000 اد سك ل ع 


ِ- برعي ليوا س2 ثرا 


عل من كلك مْرَالصَكل يد 4 [لبراهيم: 
14]. 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار 
الذين عبدوا مع الله غيره» وكذبوا رسله» 
وينوا أعمالهم على على غير أساس صحيح؛ 
فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها"". 
ومن صور عقوبة كسب السيئات في 
الدنيا والآخرة ما توعد الله به المنافقين 
(0) انظر: تفسير الشعراوي» ؟/ر ه6١ .١‏ 
() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 


0 


بالتحقير في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة 
كما قال تعالى: «( سَيَحشوميآئر لَك إذا 
نع عَم ليب حضوأ ته عت كأترش رادت م 
يبس وَمَأوكهُمْ جَهََمُ جَرَا يما كاف 
يَكي وص 6 [التوبة: 48]. 

أي: سيؤكدون لكم اعتذارهم بما 
يحلفون به من كاذب الأيمان إذا انقلبتم 
من سفركم ورجعتم إليهم؛ لتعرضوا عن 
العتب عليهم, والتوبيخ لهم على قعودهم 
مع الخالفين من العجزة والنساء والأطفال» 
وعلى البخل بالتفقة والمال» فأعرضوا 
عنهم إعراض الإهانة والتحقير» لا إعراض 
الصفح وقبول العذر؛ لأن فى نفوسهم قذرًا 
معنويًا يجب الاحتراس منه خوف سريان 
عدواهء وميل النفوس إليه» كما يحترز 
صاحب الثوب النظيف من الأقذار الحسية 
التي ربما تصيبه إذا لم يحتط لها. وملجؤهم 
الأخير نار جهنم جزاء لهم بما كسبوا فى 
الدنيا من أعمال النفاق وغيرهاء مما دنس 
نفوسهم, وزادهم رجسًا على رجسهه!". 

ومن صور عقوبة كسب السيئات في 
الدنيا والآخرة عقوبة السارق والسارقة في 
الدنيا بقطع الأيديء مع ما أعده الله لهم 
في الآخرة من العذاب المهين فقال تعالى: 
و َألشَارَِةٌ ماقَطعُوَا أيْدِيَهُمَا 
جَرَاء بكسب تَكَلَا ينمه لعز كل 4 


.5-8 /١١ انظر: تفسير المراغي‎ )١( 


السب 


[المائدة: 38 ]. 

أي: اقطعوا أيديهما جزاء لهما بعملهما 
وكسبهما السبّى نكالا وعبرة لغيرهماء 
ولا عبرة أعظم من قطع اليدء فهو الذي 
يفضح صاحبه طول حياته ويَسِمّهُ بميسم 
العار والخزيء» ولا شك أن هذه العقوبة 
أجدر بمئع السرقة وتأمين الناس على 
أموالهم وأرواحهم» فالأرواح كثيرًا ما تتبع 
الأموال إذا قاوم أهلها السراق» وحاولوا 
متعهم من أخذهاء والله عزيز فى انتقامه 
من هذا السارق والسارقة وغيرهما من 
أهل المعاصي» حكيم فى صنعه فهو يضع 
الحدود والعقوبات بحسب الحكمة التي 
توافق المصلحة» فما أمر بأمر إلا وهو 
صلاح» ولانهى عن أمر إلا وهو فسادا". 

ومن صور عقوبة كسب السيئات في 
الدنيا والآخرة عدم نزول البركات وقلة 
الخصب وكثرة الجدب» كما قال تعالى: 
ولو أنَّ آهل الشرعة امثوا 

يو َرَت ءلمل وا رض ولد | 

0 يِمَاكَاوا يَِبُونَ 4 [الأعراف: 
3ه 

لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل 
يبتلون بالضراء موعظة وإنذارّاء وبالسراء 
استدراجًا ومكرّاء ذكر أن أهل القرى؛ لو 
آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته الأعمال» 


ٍِ وَأنَّقَوَا ممع 7 


(؟) انظر: المصدر السابق» 5/5 .1١١6-11١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


556 


حف الكاف 


واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرًا وباطتًا 
بترك جميع ما حرم الله لفتح عليهم بركات 
السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم 
مدرارّاء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون 
وتعيش بهائمهم» في أخصب عيش وأغزر 
رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد ولا 
نصبء ولكنهم لم يؤمنوا ويتقواء فأخذوا 
بالعقوبات والبلايا ونزع البركات» وكثرة 
الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهمء وإلا فلو 
آخذهم بجميع ما كسبواء ما ترك عليها من 
دابة للك 

والناظر إلى واقع المسلمين اليوم يجدهم 
يعيشون في أزمات وبلايا وفتن وفقر» على 
الرغم مما تملكه الدول العربية والإسلامية 
من خيرات» وكل ذلك بسبب بعدها عن 
الدين» وعدم تطبيقها لشرعه الحنيف. 
وصدق الله العظيم إذ يقول: «ظه الفا 
في لبر وَالبَحْرِِسَاكْسَبَتْ يَّلِى الا ليُذزيقهُم 
عض الى ووأ عله نج َجِعُونَّ © [الروم: .]4١‏ 

أي: ظهرت المصائب والابتلاءات 
مثل القحطء وقلة الأمطارء وكثرة الحرق 
والغرق» ومحق البركات من كل شيء 
بسبب معاصيهم وشركهم؛ ليذيقهم ويال 
بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم 
بجمعها في الآخرة7". 


)22 تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص 79/8. 
زفق انظر: مدا ازيل انسفي؛ 15 5 





ومن صور عقوبة كسب السيئات في 
الدنيا والآخرة وقوع التلاعن والتبري 
والعداوة بين أهل لثار مع يعنبهم اليعقين 
بين السادة والعبيد» بين الأتباع والمتبوعين 
فقال تعالى: وماك أُودهم لمهم مَنَا 
كانت لك علدا من فصل مَدُوقُوا لْعَدَابَ يما 
تبون 4 [الأعراف: 89]. 

أي: يقول الرؤساء لأتباعهم: قد اشتركنا 
جميعًا في الغى والضلال» وفي فعل أسباب 
العذاب» فليس لكم علينا من فضلء ولكنه 
من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة 
الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع» 
كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم 
من نعيم الأتباع» كما قال تعالى: #الدّرت 
كُمروأ وَصصَدُوأ عن ِل أله زدِسهُمْ عَذَابًا هوق 


اح ىر و 57 


حاو أ يِفْسِدُويت 4 [الدحل: 


مر ل 


ألْعَدَابٍ يما 
4648 1. 

فهذه الآيات ونحوهاء دلت على أنهم 
متفاوتون في مقدار العذاب» بحسب 
أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم» وأن 
مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب 
يوم القيامة عداوة وملاعنة عنة 0 . 

ومن صور عقوبة كسب السيئات في 
الدنيا والآخرة» إلباس الكافرين لباس الذلة 
والهوان» فهي مسودة كسواد الليل» قال 


) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 
734 


تعالى: لإ وَاليِنَ كبوأ ات جره م 


ٍ عق 
حب لتر هم ذيا دوق 4 [يونس: 107 ]- 

أي: الذين عملوا السيئات في الدنيا 
فكفروا وعصوا الله» لهم جزاء أعمالهم 
السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله 
في الآخرة» هؤلاء تغشاهم ذلة وهوان, لا 
أحد يعصمهم من الله ويمنعهم من عقوبته» 
كأنما ألببست وجوههم أجزاء من سواد الليل 
المظلم. هؤلاء هم أهل النار ماكثون فيها 
أيدً01". 

ومن صور عقوبة كسب السيئات في 
الدنيا والآخرة أن الله توعد المنافقين 
المتخلفين عن رسول الله» الذين يضحكون 
كثيرًا في الدنيا بالبكاء الدائم والمستمر في 
نار جهنم» كما قال تعالى: ف[ ميلا 
لسكا يوا جَرَآأيمَا كانُوأ يبون © [التوبة: 
0 

أي: فرح هؤلاء المخلفون بمقعنهم 
خلاف رسول الله؛ فليضحكوا فرحين قليلا 
في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول 
الله ولهوهم عن طاعة ربهم» فإنهم سييكون 
طويلًا في جهنم مكان ضحكهم القليل في 
الدنيا؛ ثوابًا منا لهم على معصيتهم» بتركهم 


)١(‏ انظر: التفسير الميسر» مجمع الملك فهد 
5/0 


السب 


النفر إذ استنفروا إلى عدوهم» وقعودهم في 
منازلهم لاف رسول اللها"". 

يستفاد من هذه الآيات أن الله سبحانه 
وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت» 
وأن الله يمهل ولا يهمل» وفي هذا تحذير 
للظلمة والمفسدين أعداء الدين من كفرة 
ومنافقين وحكام مفسدين من غضب الله 
وبطشه؛ فلا يغتروا بقوتهم؛ لأن قوة الله 


فوق قوتهم. 


موضوعات ذات صلة: 


الجزاعء الرزق» السعى. العطاعء العمل 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري .501١/154‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


/ا535 


